
    
  
    
      
        
      

      
        مذكرات تلميذ ابتدائية
      

      
        
          13/1
        
      

      
        غداً الجمعة، سأخرج مع أصدقائي حين يذهب أبي لزيارة عمي، سنزعج الحارة كلها بعلب السمن الفارغة، ستخرج جارتنا أم حسين الذي كنا نلقب ابنها حسين بالأهبل لأنه لا يخرج إلى الشارع، وكان دائماً يقرأ ويقرأ، ويحرجنا حين يسألنا الأستاذ.
      

      
        تطاردنا أم حسين قليلاً، بالطبع نحن أسرع منها، لأنها سمينة ولا تستطيع الجري، مع أن صوتها مخيف في الحقيقة، وبعد عدة محاولات فاشلة، تستسلم وتعطينا بعض الحلوى مجاناً كي نوقف التطبيل أمام بيتها، نأخذ الحلوى ونذهب للتطبيل أمام بيت أم علي بائعة المهلبية في آخر الزقاق.
      

      
        
          17/1
        
      

      
        نلعب الجلول في فسحة المدرسة، الأستاذ نادر الذي حلق شاربه المخيف عن طريق الخطأ لأن زوجته دفعت باب الحمام وهو واقف يحلق ذقنه على المرآة، كنا سعداء ونحب زوجته لأن شاربه كان يخيفنا، لكنه لم يتعود على عدم وجود الشارب، فظل كل دقيقتين يمد يده ليفتل شاربه فلا يجده، فينظر إلينا بحرج شديد، الأستاذ نادر لم يعد قاسياً منذ ذلك الوقت، يبدو أن الشارب هو سبب قسوة الآباء، نصيحتي لكم جميعاً اجعلوا أمهاتكم تدفع باب الحمام في بيتكم بينما آباؤكم يحلقون ذقونهم إذا أردتم أن يصبحوا أقل قسوة، ما علينا، ونحن نلعب الجلول في فسحة المدرسة كما قلت، يأتي الأستاذ نادر ويراقبنا من بعيد ـ قبل قصة الشارب كان يضربنا ويأخذ الجلول ونجدها في اليوم التالي مع ابنه سعيد ـ وبعد أن ظل فترة طويلة يراقبنا، جاءنا الأستاذ عامر الذي لم تدفع زوجته الباب بعد، وأخذ كل الجلول بعد أن طوح يده في الهواء فطالت بعضنا وأخطأت بعضنا، وسألني خليل، صديقي الأقرب في المدرسة: الأستاذ عامر ليس لديه أولاد، فماذا سيفعل بالجلول يا ترى؟
      

      
        
          28/1
        
      

      
        نخرج في رحلة مع المدرسة، نزور أماكن لم نتوقع أنها تصلح للرحلات، أماكن مملة، مثل مصنع البرتقال ووزارة التربية والتعليم، واسمها "رحلة ترفيهية"، أنا وخليل بالطبع لم يبق أستاذ إلا وصرخ علينا مرتين أو ثلاث، منها مرة لأننا لعبنا باللوحات الثمينة على جدران الوزارة، شخابيط لم أفهم منها شيئاً ويقولون أنها ثمينة، ولو كان هذا صحيحاً فستكون أختي جمانة وعمرها ثلاث سنوات، أغنى شخص في العالم، لأنها منذ أن أحضر لها أبي علبة ألوان بلاستيكية، خربشت كل ما طالته قامتها التي لا تتجاوز نصف متر، خربشت الأوراق أولاً، ثم الحيطان، وأخشاب السرر، خربشت على صحون أمي، وعلى ملابسها، آخر شيء خربشت عليه كان يدي اليسرى التي خرجت من تحت اللحاف وأنا نائم، فلم تجد غيرها، ورغم أني غسلت يدي أربعين ألف مرة، إلا أن بقايا اللون الأزرق لا زال تحت أظافري إلى الآن، ما علينا، في هذه الرحلة اتجهنا أخيراً إلى البحر بعد معاناة زيارة الوزارة والمصنع ومزرعة الأسماك، في البحر أنا أستمتع كثيراً لدرجة أنني اختفيت أنا وخليل من المكان حتى لا يعثروا علينا عندما نعود، بيني وبينكم، البحر جميل، ولو وضعوا المدرسة على البحر سوف تكون علاماتي أعلى من كل تلاميذ العالم.
      

      
        
          5/2
        
      

      
        البرد شديد، واليوم كان لدينا امتحان في الرياضيات، وأنا والرياضيات علاقتنا مثل علاقة النار والحطب، تصيبني الحساسية تحت إبطي حين أسمع كلمة رياضيات، الجذر التربيعي، والفاصلة التي تتبعها أرقام، لا أعرف لماذا نحتاج أن نتعلم كل هذا، والآلة الحاسبة [حبيبتي] تحل كل هذه المشكلات بكبسة زر، على كل حال، أجبت على سؤال واحد من خمسة أسئلة، وفي نهاية الحصة قال لي المدرس إن هذا السؤال أيضاً كانت إجابته خاطئة، لذلك أخذت صفراً، لكنني في اللغة العربية آخذ علامة عالية دائماً، لماذا لا تكون كل الامتحانات لغة عربية؟ غريب نظام التعليم في مدارسنا، أليس كذلك؟
      

      
        
          8/2
        
      

      
        أبي قرر أن يأخذني معه إلى السوق، وأخذ يشرح لي عن الخضروات والفواكه واللحوم، وأنا ألعب بين البسطات، وكان يشد أذني بين الحين والآخر، فأتصنع الانتباه، وفي نهاية اليوم كانت الكارثة، أبي سيذهب إلى السفر وقد كان يعلمني كيف أنتقي الخضار والفواكه واللحوم كي أشتريها لأمي وهو مسافر، بالطبع لم أتعلم شيئاً، وفي أول أيام سفره أرسلتني أمي لأحضر فاكهةً من السوق لأن لدينا ضيوف، بالطبع لم تفهم أمي لماذا كانت كل التفاحات بداخلها دود، وهل أستطيع الدخول إلى التفاحة كي أعرف، غريبون هم الكبار، أليس كذلك؟
      

      
        
          22/2
        
      

      
        أبي يعود من السفر، حاملاً هدايا كثيرة، لن تتسع خزانتي لكل هذه الملابس التي حشرها في ست حقائب كبيرة، لقد اضطر أن يأتي بسيارة وحده إلى البيت بعد أن رفض السائقون أن يحملوه مع ركاب آخرين مع كل هذه الحقائب، وعندما فتح الحقائب، كانت مليئة بالقمصان والبنطلونات والأحذية، الآن فقط عرفت كم يحبني أبي، وأنا الذي كنت أظنه لا يحبني ولا يهتم بي، لقد اقترض المال من عمي لكي يحضر لي كل هذه الأغراض، أخذت أفكر في الأولاد في المدرسة وهم ينظرون إلي بحسد وأنا أقفز بالحذاء الأبيض، وفي اليوم التالي سأرتدي ذلك الحذاء بالمقدمة الحمراء، وبعده التي شيرت الأزرق، سأرتدي كل يوم شيئاً جديداً حتى أجعل الأولاد يفقدون عقولهم، لكن انتظروا، فليس كل ما نحلم به يتحقق، فقد أخرج لي أبي قميصاً ليس عليه أي رسوم، وأعطاه لي وهو يقول لأمي: بالتأكيد أن جابر صاحب البوتيك سيدفع ثمناً مناسباً لهذه البضاعة.
      

      
        
          28/2
        
      

      
        مطر مطر مطر، الماء ينزل من السقف ويخرج من الأرض، وأنا أحب المطر لأنه يجعل أبي يهدأ ويجعل أمي مشغولة طوال الوقت، فأتسلل من البيت وأخرج إلى ساحة كبيرة في آخر شارعنا، تكون مملوءة بالمطر عن آخرها، أبدأ بالعوم أنا وأصدقائي، ونختبئ خلف شجرة الكينا في وسط الساحة، ونبدأ برشق المارة بالمياه، صحيح أن معظمهم لا ينتبهون لأن نقطة المطر يومها كانت تشبه صفعة على الرقبة، لكن لن أنسى ذلك الرجل الضخم الذي جاءت المياه في عينه وكان فيها بعض الطين، لقد اتجه إلينا وعيونه حمراء مثل الذئب في مسلسل الرسوم المتحركة، أذكر أننا جرينا طويلاً من الخوف الذي أصابنا منه، وبعض الأولاد صار يبكي، وعندما أصابنا التعب ولم نعد نستطيع أن نخطو خطوة واحدة أكثر، استسلمنا ووقفنا، وقلنا فليفعل بنا ما يشاء فنحن تعبنا، وحين نظرنا وراءنا، لم يكن هناك أحد، ومرّ بنا صديق من المدرسة وقال: أنا أشاهدكم وأنتم تركضون منذ وقت طويل، ولم أعرف السبب حتى الآن، فاكتشفنا أن الرجل قد توقف بعد خطوات قليلة، لكن خوفنا لم يتوقف.
      

      
        
          5/3
        
      

      
        سهرت الليلة الماضية حتى وقت متأخر، كنت سعيداً بالجهاز الجديد الذي اشتراه أبي، الصحن الذي يلتقط مليون قناة من العالم، وبعد أن ذهب أبي للنوم في منتصف الليل، نظرت إلى عدد القنوات، كان خمسة آلاف قناة تقريباً، قلبتها واحدة واحدة حتى نمت على مقعدي بعد ألف ومئة قناة، هذا لا علاقة له بالرياضيات، فالرقم مكتوب على الشاشة، وحين صحا أبي في الصباح، وجد جهاز التحكم في يدي ورأسي مطعوج على الكنبة، فلكزني في كتفي وسأل: ماذا تفعل هنا؟ فقلت وأنا أفرك عيني: نمت وأنا أتفرج على درس رياضيات، فنظر إلي أبي بنصف عين مغمضة ونصف مفتوحة وقال: البائع قال لي إن هذا تلفزيون ولم يقل لي إنه صف في مدرسة، فضحكت وضحك أبي، أول مرة منذ ولادتي أرى أبي يضحك بهذه الطريقة، لكن تفاؤلي سريعاً ما انطفأ، فقد وضع أبي كلمة سر على قنوات التلفزيون كلها، وبالطبع قناة الرياضيات من ضمنها.
      

      
        
          12/3
        
      

      
        أشجار التوت في المدرسة قصة وحدها، يمنعنا عنها الناظر، لكنها تغرينا بتوتها الأبيض والأحمر، يتدلى من الأغصان وكأنه يخرج لنا لسانه، اليوم خرجت المدرسة كلها في مظاهرة، إلا أنا وخليل، انتهزنا الفرصة وصعدنا كل واحد على شجرة، وأكلنا حتى صارت أفواهنا مثل دراكولا تقطر دماً، ولم ننتبه أن أبو فتحي بواب المدرسة قد أغلق الباب وانصرف إلى بيته، وسور المدرسة محاط بالأسلاك الشائكة، ولم نعرف كيف يمكن أن نخرج من المدرسة، النتيجة كانت أننا قضينا الليلة في المدرسة، وجاء ليلتها في الأخبار أن هناك شهيد مجهول الهوية لم يتعرف إليه أحد، وظلت أمي تبكي وهي تظن أنني هو، وفي طريقها إلى المستشفى لتتعرف إلى جثتي قابلت أم خليل التي كانت تبكي وتظن أن خليل هو الشهيد، وسارت أُمّا الشهيدين تبكيان حتى وصلتا إلى المستشفى وأكتشفتا أن أهل الشهيد قد تعرفوا عليه وأخذوه معهم، فقالتا بنفس واحد: والله لأخلي جلده أزرق لما أشوفه... غريبات هن الأمهات، أليس كذلك؟
      

      
        
          23/3
        
      

      
        لم أكتب في الأيام السابقة، كنت مريضاً جداً بعد أكلة التوت، والذي أنقذني من علقة أمي هو أنهم ذهبوا بي إلى المستشفى، وآخر كلام سمعته قبل أن أذهب في غيبوبة كان كلام الطبيب: زائدة دودية، عملية على الفور، لأستيقظ بعد وقت لا أعرفه، وأكتشف أنهم خيطوا بطني مثلما تفعل أمي بملاحف الشتاء، كان الألم شديداً، لكن الاهتمام كان جميلاً، الجميع يحضر الحلوى والعصير، والبيض المسلوق، لماذا لا يحضرون لنا هذه الأشياء ونحن أصحاء؟ هل علينا أن نمرض لكي نأكل الطعام اللذيذ ونشعر بحنان أمهاتنا وآبائنا؟ الذي ضايقني في المسألة كلها أنني لم يكن لدي نفس للأكل، وكنت أنظر إلى الطعام بحسرة، وعندما خرجت من المستشفى، صار الأكل يقل كل يوم أكثر من اليوم السابق، وفي النهاية عاد الأكل إلى سابق عهده وعدت لكتابة مذكراتي، أجمل ما في الأمر أن خليل كان مغتاظاً من الدلال الذي يحيط بي، هو كان يأكل التوت ببطء فيما كنت أحشو فمي بعشر حبات دفعة واحدة، لهذا لم تصبه الزائدة مثلما أصابتني، لكني أشفقت عليه وكنت أعطيه بعض الطعام الذي يحضره لي الزوار.
      

      
        
          28/3
        
      

      
        اليوم منع تجول على المدينة، وأنا مثل الدجاجة التي ستبيض، أنتقل من مكان إلى مكان في البيت، من المطبخ إلى الحمام إلى الصالة إلى التلفزيون إلى الشباك الذي يطل على الشارع، إنه سجن، كثير من الناس كنت اسمعهم يتمنون منع التجول ليرتاحوا من العمل، أو لينجزوا أشياء متأخرة في بيوتهم، لكني شعرت بأنني سأنفجر من أذنيّ، وأخيراً قررت أن أخرج إلى الشارع، وعندما مددت يدي إلى مقبض الباب، وجدت أن أبي قد أغلقه بالمفتاح، ووضع المفتاح حول عنقه، ونظر إلي من بعيد وقال: كنت أعرف أنك سوف تتسبب في قتلنا جميعا بخروجك في منع التجول، فقلت وأنا عائد من عند الباب وذيلي بين ساقي كثعلب مهزوم في معركة مع دجاجة: كنت فقط أتأكد من أن الباب مغلق كي لا يفاجئنا الجيش ويدخل دون أن يدق الباب.
      

      
        
          
            5/4
        
      

      
        أشاد بي المعلم اليوم في موضوع التعبير الذي كتبته، طلب إلينا أن نكتب موضوعاً عن الأكلات الشعبية في فلسطين، وأنا أعرف الأكلات الشعبية في فلسطين لأنها رخيصة التكاليف وأمي تطبخها دائماً بحجة "أننا نشجع تراثنا"، فكتبت عن طبخة الماء والبصل والخبيزة والبسارة والحمص بطحينة، لكنه قال لي وهو يضع لي علامة ممتاز على الدفتر: لكنك نسيت المقلوبة وهي أهم أكلة فلسطينية، فبحثت عن المقلوبة في إنترنت مكتبة المدرسة، فوجدتها مكونة من الدجاج والأرز والكثير من الأشياء الشهية، فسألت أمي، لماذا لا تشجعين تراث المقلوبة؟ فقالت بثقة العارفين: المقلوبة مشكوك في أصلها، فهي ليست فلسطينية بشكل موثوق به، لكن الإنترنت قال إن المقلوبة لا توجد إلا في فلسطين، فعرفت يومها أن أمي تفهم أكثر من الإنترنت.
      

      
        
          17/4
        
      

      
        بدأ الزن، فقد اقتربت الامتحانات، أمي وأبي أعلنوا الاستعداد للحرب، وكأنني سأتخرج من كلية الطب بعد يوم ونصف، كانت لديهما رغبة أن يفتحا رأسي ويحشوا الكتب فيه، كلما أردت أن أتنفس قليلاً، إرجع أدرس، الامتحانات اقتربت، تريد أن تسيء إلى سمعة العائلة وترسب؟ فأسأل: أي عائلة؟ فعائلتنا لا يوجد منها في المدينة إلا أنا وأمي وأبي وأختي الصغيرة، وعم واحد بلغ الستين ولم يتزوج وليس له أولاد، فعن أي عائلة يتحدثون؟ صرت أجلس إلى طاولتي وأحاول أن أدرس، يخرج لي خليل من الصفحة ويقول: أنا ألعب كرة القدم وأنت لا، طبعا هذا مع إخراج لسانه الذي ما زال أحمر من أكلة التوت، فأسرح، أمي تأتي كل نصف ساعة لتطمئن علي، فتجد الكتاب مفتوحاً على نفس الصفحة، فتقول لي: ما زلت في نفس الصفحة؟ فأرد: هذا أصعب موضوع في المنهاج كله لذلك يأخذ وقتاً كي أفهمه، فتنادي أبي: تعال إشرح للولد الدرس فهو صعب عليه، أمي تفهم في اللغة العربية، هذا ما درَستْه في الجامعة، أما العلوم والرياضيات فيصيبها حساسية منهما مثلي تماماً، ينظر أبي إلى الصفحة ويقول: هل أصبح الفهرس مقرراً عليكم في الامتحانات؟ أيامنا لم يكن الفهرس كذلك.
      

      
        
          5/5
        
      

      
        طبعا صار أبي يدرّسني المواد بالقوة، حتى أنساني ما كنت أتذكره، لهذا لم أكتب مذكراتي طيلة الأيام السابقة، اليوم كان أول يوم في الامتحانات، وقد أجبت بشكل جيد عن كل الأسئلة لأنكم تعرفون أن أول يوم في الامتحانات هو للغة العربية، وأنا رائع فيها، أما غداً، فلا أعرف ما الذي سيحدث، لكن بالتأكيد سأتدبر أمري.
      

      
        
          25/5
        
      

      
        لم أصدق أنني انتهيت من الامتحانات، وظهرت النتيجة، نجحت، لكن علاماتي كانت متدنية جداً، على الحافة كما قال الناظر لأبي، لم يكن يهمني كل هذا، المهم أنني انتهيت من السنة الدراسية وأمامي ثلاثة شهور من اللعب والفسح مع الأصدقاء، وبعدها سأفكر فيما سأفعله في السنة القادمة، على مهلكم، لا تتفاءلوا كثيراً، فاليوم، عدت من الشارع بعد مباراة كرة قدم مع فريق الحارة المجاورة، فزنا عليهم 30 ـ 7، هزمناهم هزيمة منكرة، وكنت سعيداً وأنا عائد إلى البيت بعد أن سجلت 8 أهداف من الثلاثين، وجدت أبي يجلس في الصالون ومعه ضيف بشنب كبير، وقال لي بصوت لا جدال فيه: غسل وغير ملابسك وتعال، فغسلت وغيرت ملابسي وذهبت، فقال لي: سلم على الأستاذ رياض، فسلمت وجلست، فقال أبي: بسبب علاماتك اللي بتوطي الراس، فقد قررت أن يأتي الأستاذ رياض كل يوم لمدة 3 ساعات ليعطيك دروساً لتقوية معلوماتك من أجل السنة القادمة، وسيظل هذا حتى موعد السنة الدراسية الجديدة...
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